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جمال كريم
كــتــب قــبـل رحــيـلـه واثــنــــــاء عــــــرضـه، في
مـنـتــصف تــسعـيـنـيـــات القــرن المـنـصــرم،
مـســرحيــة )آه ايـتهــا العــاصفــة(، تــألـيف
عـبــد الــرزاق الــربـيعـي، مــودعــاً جـمهــوره
المــســــرحـي مـن الـيـمـنـيــين والعــــراقـيـين
المهـــــاجـــــريــن، قــــــائلاً: " الـــــوداع شــيء لا
نــسـتــطــيع الاعـتـيــــاد علــيه، رغـم كـثــــرة
الــوداعــات في عـمــرنــا، حــاولـت ان اخـتــار
كلـمـــة تخـتـــزل محـبـتـي لاقـــولهـــا لـكـم،
فــاختــرت " آه ايتهـا العـاصفـة)1( لـتكـون
كلـمتـي الاخيــرة لاحــزم بعــدهــا حقــائب
الــــسفـــــر يـــســبقــنــي الاربـــــاك والحــيـــــرة
والحــزن، انــا الجـنــوبـي، القــروي، الــذي
يخــاف المــدن والـضـبــاب، ولكـن قـبل هــذا
هل يـكفـي ان اقـــول لـكـم شـكـــرا؟ً شـكـــراً
لاحــتــضـــــانـكــم لــي كل هـــــذه الــــســنــين"
)2(وهـــذا مـــا حــــدث ، حقــــاً، فقـــد غـــادر
الفنـان الـراحل كــريم جثيـر، صنعـاء الـى
مـنفــاه الكـنــدي بعــد عــرضه المــســرحـيــة
المــذكــورة بعــد ايــام قلائـل، لكـن المفــارقــة
الغـــريـبـــة تـكـمــن، بعـــودتـه بعـــد سقـــوط
النـظام، وهـو الذي عـاش لاكثر مـن اربعة
عـشـر عـامــاً، بلا وطن، عــاد ليجــد نفـسه
وسـط العــاصمــة بغــداد، بلا وطـن ايضـاً!
فاستقـبله الفنان اليمـني علي الجنفدي
في سـكنه لـشهـور طـويلــة، كمـا اسـتقبـلته
العـاصمة صنعاء لاكثـر من خمسة اعوام
1991- 1996 ، والمفــــــارقــــــة الاغـــــــرب ، انه
اختــزل مـحبـته الـينــا، بـتقــديمـه هنــا، في
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عدنان منشد
المــــــوت حـق علــــــى بــنــي آدم، ولـكـــنه
عنـدمـا يــأتي في وقـت غيــر منــاسب
فـــانـه يجـبـــرنــــا علـــى الحـــزن وذرف

الدموع.
لـقـــــــد ابــتـلــيــت شـخــــصــيـــــــاً بـهـــــــذه
التــراجيـديـا المـريــرة خلال الاعـوام
الــثلاثــــة المـنــصــــرمـــــة، بعــــد غـيــــاب
الكثيـر من  الاحبة عـني، وقد قمت
بنـصـيبـي الكــامل في الــصبــر الــذي
ورثته كـابــراً عن كـابـر، علـى الــرغم
مــن حـــــــالات الـــــــوصـل والـــــسـلـــــــوى
لاصــــدقــــائــي وزملائـي مـن الادبــــاء
والفــنـــــانــين، الـــــذيــن اعـــــانـــــونــي في
حـــزنـي واضـطـــرام نفــســي، فكـــانـــوا
الــــــذخــــــر والــــــذخــيــــــرة، والمــــــؤونــــــة

والخميرة على حد سواء!
مـن هــؤلاء جـمـيعــاً، كــان الـصـــديق
الراحل كـريم جثـير يهـدئ الاحزان
في نفـسي، وهـو العـائـد الـى الـوطن
خلال اشهـــر معـــدودات، بعـــد رحلــة
تعــب مــبـــــدعـــــة في الــيــمــن وعــمـــــان
وكــنـــــدا، كــــــان يحـــــدثــنــي عــن هـــــذه
الرحلة المتعبـة بلسان فنان محتدم
عـــــرف هــمـــــوم ومعـــــانـــــاة الانـــســـــان
العـــــراقــي المقـمـــــوع داخل الـــــوطـن،
على الرغم من غـربته الطويلة، بل
عـرف احــزاني واشجـانـي، داعيـاً لي
بـالعـون والـشفــاء من كل مـا يجـثم
علــى صــدري، مـتمـنيــاً عــودتي الــى
مـنــصـــات المــســــرح العـــراقـي كـــاتـبـــاً
ومخــرجـــاً، ولقــد حــاولـت عـبـثــاً ان
اتجـاوز هذا الالحـاح الجميـل الذي
غـمــــرنــي به مـن دون جــــدوى. كــــان
شعــــــاري - مــنـــــــذ سقــــــوط نـــظــــــام
الــطـــاغـــوت ومـــا زال- ان الخــطـــاب
الايديـولوجـي غالـب على الخـطاب
الجــمــــــالــي، ولا يمـكــن ان اكــــــون في
مـوقف ضـعيف غـامـر، يـنعقـد دونه
اللسـان، وتتمـرد فيه الكلـمات عـلى
الــــــشفـــــــاه، ولا تــــــــدخل في طـــــــاعـــــــة

المنصات المسرحية المذكورة. 
اخـتلـفنــا نحـن الاثنـين، ولكـننــا لم

نفترق.
ثــم انــتـــــــزع كـــــــريم جــثــيـــــــر دوره في
المـشهـد المـســرحي العـراقي الـراهن،
مـــن خلال مــــســــــرحــيـــته الاخــيــــــرة
)احـدب نيـو نـوتـردام( فقـدم عـرضـاً
ساحـراً لا علاقة له بـظروف المـنفى
وظــروف نشـأتهـا، كمـا فعل زملاؤنـا
المغـتـــربـــون، امـثـــال جـــواد الاســـدي
وحـــازم كـمـــال الـــديـن وراجـي عـبـــد
الله.. عـــرض رائع في حـيـنه، وملـيء
بـــــالاخـــطـــــاء والــــضلالات في غــيـــــر
حـيـنه. وكــان كــريم جـثـيــر قــد قــدم
قـبل اغتــرابه عن العـراق مـسـرحيـة
)مـضـيفــة الـنـــزلاء( في العــام 1981
كـأطـروحـة تخـرج في معهـد الفنـون
الجمـيلـــة، ثم شــارك في مـســـرحيــة
)رســالــة الــطيــر( ممـثلاً مع المخــرج
قــــاســم محـمــــد،  واخـــــرج في العــــام
1989 مـــــســــــرحــيــــــة )الاقـــنعــــــة( في

منتدى المسرح.
عـــــرف عـــنه ايـــضــــــاً، الانهــمـــــاك في
انـشــائيــة مكــان العـرض المـســرحي،
وكان رائداً في انشاء )مسرح البيت(
في مــدينــة الثــورة منــذ سبـعيـنيــات
القـرن المـاضي، ومــؤسســاً لـ )مسـرح
المقــيل( في الـيـمـن، ومـن اصــــداراته
المسـرحيـة )هكـذا تكلـم كالـيغولا( و
)الأقــنـعـــــــة(.. فـلــيــتــمـهـل الـقـــــــارئ
الكـريم ليـحكم، ولـيتعـرف بمعـانـاة
الـراحل جثير، وليـدع عقله وايمانه

يعملان معاً!
تـــــرى، ايــن في الــنـــــاس فــنـــــان مـــثل

الفنان كريم جثير؟!
لقـــد غـــاب عـنـــا في الاونـــة الاخـيـــرة
الكـثيــر من المـسـرحـيين العـراقـيين،
امـثـــال مـــاجـــدة الـــسعـــدي، جـعفـــر
الــسعـــدي، طـــالـب الفـــراتـي، خلـيل
المـــــــوصـلــي، صـــــــاحــب نـعــمـــــــة، مــي
جمــال.. ولكـن دونكـم ايهـــا الأحبــة
راحلنـا الأخيـر، فرفقـاً به... ووداعاً

مرة اخرى يا كريم جثير!! 

صافي الياسري

كنــا ثلاثــة فقـط، انـــا والممـثل الـيمـني
علــي الجــنفـــــدي والــــــراحل الـــــذي لــم
يرحل كـريم كثيـر، كانـا قد قـرءا لي في
زاويــة بين قــوسين في )المـدى( الجـليلـة
)حـب في بــرج الخـمــسـين(، وحـين رآنـي
كــريم في صــالــة اتحــاد الادبــاء ، هـتف
مـن اعمـاق روحه: )كـنت ابحـث عنك(،
سـألـته ببــرود مصـطنع- لمـاذا؟ فـأجـاب
بسـؤال مضـاد- من هي؟ عـندهـا لقنت
)محمـولـي( رقمهــا وحين اجـابـت قلت
لكـريم- ها هـي ذي- فقال لهـا: السلام
علـى الجمال الـذي لا جمال بعـده كما
يقــول صـــاحبـك اليــاســري، لقــد كـتب
لك شعــراً ولــو كنـت مكــانك لأعـطيـته
عـمري ومـا ذلك علـيه بكثيـر. حبـيبتي
فــــرحـت بـكلـمــــات كــــريم وســــألـتـنـي في
اليـوم التالي ان كان شـاعراً ، فقلت لها

الباب مفتوح كما هو قلبي)1(

العائد
الى الموت

كريم كثير... الى اللقاء

كريم جثير: سيرة المسرح المنفي
رائعـة الجـواهـري )مــاتشـاؤون (
وفي عــــرض مـــســــرحــي يجــمع
مـــــابــين الـــــرقــص الــتعــبــيـــــري
والـتــشكـيـل والألقــاء الــشعــري
والمـــــــوســيـقـــــــى بـــــــاســتـخـــــــدام

ـــيــــــــــة مـــن أجـل ســـيـــمـفــــــــــون
كـــــردســتــــــان للــمـــــوســيقـــــار

الكردي  –قادر ديلان - .
أخـــــرج  في ويــنــيــبـك بـــــالـلغـــــة

Paper الأنكـليــزيــة مـســرحيــة
Trails 

كـما أخـرج ومثـل باللغـة الأنكليـزية
ومـــن خـلال دراســـتـه في جـــــــــامـعـــــــــة

ويـنـيـبـك مــســـرحـيـــة )أغـنـيـــةالـتـم(،
مـســرحيــة ) الأستـثنـاء والقـاعـدة ( . و

)مـشـاهــد شكـسـبيـريـة( جـمع فـيهــا بين
اللغــة العــربيــة والأنكـليــزيــة مـثلهــا مع)

أرك ديفـز( والفـنانـة الهنـدية الحـمراء
) ربيكا (.

تنـاول تجــربته المـســرحيـة الكـثيـر
من الـنقــاد والأدبــاء والـكتــاب  و

نـــشــــرت دراســـــاته ونــصـــــوصه
المـــــســـــــرحــيـــــــة في الـــصـحـف
والمجلات العربية والعراقية

)خارج العراق ( . 
صـــــدر له عـــــام 2001 وعــن
دار نـشـر نـينـوى في دمـشق
كــــــتـــــــــــــــــاب )الأقــــــنــعـــــــــــــــــة

ومسرحيات أخرى (.
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المــســــرح المقــيل- وأول مـن وضـعهـــا مــــوضع
التـطبـيق في بلادنـا ، وتحـول المقـيل بفـضله
وفي عهـــده الـــى مــســـرح حـي شـــاهـــدنـــا مـن
خلاله أجـمل العروض وبأمكـانيات محدودة
وجـمالـيات عـاليـة ولن أنـسى  –مـسافـر ليل
 –رائعـة الشـاعر الكـبير صـلاح عبد الـصبور
.. وكــان سبـق لي رؤيـة هــذا العـمل الـشعـري
ممــســرحــا في القــاهـــرة ، ولكـن مــارأيـته في
مسـرح المقيل وبـالأمكـانيـات الـبسـيطـة جـدا
يفـوق الـتصـور ...( وبــدأت التجـربـة بعـرض
مـســرحيــة الأقـنعــة عــام 1993 وقــال يــومهــا
الـدكتور عـبد العـزيز )) أن هـذا يوم تـاريخي
للمـسرح اليـمني وأحتفـاء بولادة هـذا النوع

من المسرح ((. 
آخــر عـمل قــدمه في الـيـمـن مــســرحـيــة ) آه
أيــتهـــا العـــاصفـــة ( للــشــاعــر عـبــد الــرزاق
الــربيـعي وقــد أثــار هــذا العـمل الكـثيــر من
الأهــتــمـــــــام مــن قــبـل الــنـقـــــــاد والمــثـقـفــين
والمهتـمين بالمسـرح وقد أعتبـره البعض أجرأ
عمل لخطـابه المعارض يقـدم في اليمن و)في

صنعاء تحديدا( وبعروض جماهيرية .
وصل عــام 1996 الــى كـنــدا واســس مع عــدد
من المـسـرحـيين الـشبــاب منهـم  سعيـد كـاكه
ئي ، سهام الخـالدي ، أمين الفـضلي وسمير
يــوحـنــا فــرقــة ) مــســرح الغــربــة ( وأخـتـيــر
مخــرجــا دائمــا لهــا ، وأخــرج لهــا ) آه أيـتهــا
Ripp العاصفة ( حـيث شاركت في مهرجان
  ple Effectالمـسـرحـي الثـامن في تـورنتـو
عــام 1997 ، كـمــا مــســرح وأخــرج لهــا أيـضــا
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والمـثـقفـين الـيـمـنـيــين والعـــرب المقـيـمـين في
ــــى رأسهـم الــشـــاعـــر الـكـبـيـــر صــنعــــاء و عل
سـليمـان العـيسـى ، د. عبـد العـزيـز المقـالح ،
الــروائي اليـمني الـكبيـر المـرحـوم زيـد مـطيع
دمــاج ، الــروائـي العــراقي المخـضــرم د.شــاكــر
خــصـبـــاك ، الـنـــاقـــد د. عـبـــد الـــرضـــا علـي
،الــشــاعـــر د. علـي جـعفــر الـعلاق ، الـنــاقــد
د.حـاتم الـصكــر ، د. عبــد علي الجـسمــاني ،
القــاص خــالــد الــرويـشــان ، الـشــاعــر أحمــد
ضـيف الله العيـواضـي ، الشـاعـر عبـد الـرزاق
الــــربــيعــي وغــيــــرهــم .. مــــا أثــــار حفــيــظــــة
الكــســالــى وأنـصــاف المــوهــوبـين مـن الــذيـن
كانوا يقيمون وفي الفترة نفسها في اليمن .
رأس الفــرقــة العــراقـيــة الـيـمـنـيــة للـتـمـثـيل
وأخرج لـها مـن تألـيفه مسـرحيـة ) اللـؤلوة(
بـاكورة أعمـالها المسـرحية عـام 1993 وقدمت
بعــروض جـمــاهـيــريــة علــى خـشـبــة المـســرح
الــوطـنـي، سـيـنـمــا حــدة ، سـيـنـمــا الأهلـيــة ،
أضـافـة الـى مـشــاركتهـا في مهـرجـان المـسـرح
الـيـمـنـي الـثـــانـي ) تم أسـتــبعـــادهـــا  –بعـــد
عرضها  –عـن المنافسة وجعلها على هامش

المهرجان(.
أثـارت تجــربته المـســرحيـة ) مـسـرح المـقيل (
التـي أسسهـا في اليمـن الكثيـر من الأهتـمام
في الأوســاط الفـنـيــة والـثقــافـيــة في الـيـمـن
وخـارجهـا وأعتبـرت تجـربـة وأضـافـة جـديـدة
للمـسـرح الـيمـني ، وكـتبـت عنهـا الكـثيـر من
الــصـحف الـيـمـنـيــــة والعـــربـيـــة وقـــد قـــال
الـــدكـتـــور عـبـــد العـــزيـــز المقـــالح عـن هـــذه
التجـربـة ) كـريم جـثيـر هـو صــاحب فكـرة -
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المدى الثقافي
فجع  الـكثيـرون في الـوسـط الثقـافي العـربي
بـوفـاة المـســرحي العــراقي كـريم جـثيـر الـذي
عـــاش في الــسـنـــوات الأخـيـــرة مـتـنـقلا بـين
المـنــافي  والعـيــش خــارج العــراق ومـن بـيـنهــا
الـيمن الـتي أسهـم فيهـا بـإخـراج الـكثيـر من

المسرحيات.
ولد في بغداد عام 1961

دبلوم معهد الفنـون الجميلة/ بغداد 1980-
1981، فـــضـلا عــن دراســتـه في كــنــــــدا الــتــي
Honours Degree  حــصل فـيهــا علــى
  of Theater And Dramaجـــامعـــــة

وينيبك  –مانيتوبا / كندا 2002 .
أقــام جـثـيــر مــســرحــا صغـيــرا في بـيـته عــام
1977 وقــــــــدم عـلــــــــى خــــــشــبــتـه عــــــــام 1979
مــســــرحــيــــة )أصــــوات مــن نجــــوم بعــيــــدة (
تـنــاولـتهــا الــصحف في حـيـنهــا واعـتـبــرتهــا

تجربة رائدة في مسرح البيت .
كــتــب وأخـــــــرج ومــثـل عـــــشـــــــرات الأعــمـــــــال
المـسرحية في العراق ، اليـمن ، كندا وأميركا.

الـتـمـثـيل : )الــصـيــاد( في مــســرحـيــة طـيــر
ــــألــيف وأخــــراج قــــاســم محــمــــد، الـــسعــــد ت
)هــامـلت( في مـســرحيــة هــامـلت يــستـيقـظ
متـأخرا لمـمدوح عـدوان أخراج رعـد النـاشئ،
)جيـري( في قـصـة حــديقــة الحيـوان أخـراج
فـــاضـل دايخ ، ســيف الـــديـن في مــســـرحـيـــة
قـضـيــة الــشهـيــد الــرقـم الف أخــراج قــاسـم
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محمـد، )المـغني كـوكـول( في مـاراصـاد أخـراج
أيــــاد حــــامــــد ،أكــثــــر مــن 25 شخــصــيــــة في
مــســرحـيــة الاقـنعــة مـن تــالـيفه واخــراجه ،
موندرامـا أصوات من نجـوم بعيدة ، وغـيرها

عشرات الأعمال المسرحية الأخرى.
أخـرج  الاعمـال المـسـرحيـة التـاليـة: أصـوات
من نجـوم بعيدة ، مـضيفة النـزلاء ، الأقنعة
، قـمــر الـفقــراء ، مــســافــر لـيـل ، اللــؤلــؤة ،
اغنـية الممالك الـضائعة ،آه أيتهـا العاصفة ،
سيف بن ذي يزن ، مذكـرات هنادي الممنوعة
، الـببغــاء الفيلـسـوف ) م.طفل (  ، مـشـاهـد
شـكــسـبـيـــريـــة ، اغـنـيـــة الـتـم ، الأسـتـثـنـــاء

والقاعدة ، عزف سومري وغيرها.
عمل في الـيمن مـدرسـا لمــادة المسـرح من عـام
91-1996 أضـافة الى كتابـته النقد المسرحي
وأخـــــــراجـه عـــــــددا كــبــيـــــــرا مــن الأعــمـــــــال
المـســرحيــة، وقبـيل مغــادرتـه اليـمن كــرم من
قـبل المــؤســســات الـثقــافـيــة والفـنـيــة ومـنح
شهـادات تقـديـريـة تــشيــد بتجــاربه وجهـوده
المـســرحيــة في خــدمــة المـســرح اليـمنـي ومن
هـذه المــؤسسـات : وزارة الثقـافـة والـسيـاحـة ،
أتحـــــاد الفــنــــانــين الــيــمــنــيــين ، الجــمعــيــــة
الـوطنـية لـلمسـرح اليـمني ، أتحـاد الأدباء /
المـركـز العـام ، أتحـاد الأدبـاء / فــرع صنعـاء ،
مؤسـسة المـسرح والـسينـما ، دائـرة الأنشـطة
الفـنـيــة /وزارة الـتــربـيــة والـتعلـيـم ، ومــركــز
الـــدراســـات والــبحـــوث أضـــافـــة الـــى الحـفل
الـتكــريمي الــوداعي الـذي اقـيم له في مـركـز
الـدراسـات والبحـوث اليـمنيـة والـذي تحـدث
فــيه عــن جهـــوده المــســـرحـيـــة كـبـــار الأدبـــاء
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بـوصايـا الفنـان الجميـل على الـشيبـاني:
"ايهـــا الــصــــديق يـــا )ابـن جـثـيـــر(، قــبل
الــرحـيل تــزود بمــاء الفــرات وتــذكــر انه
يــسـيــر صــوب الجـنــوب، تــزود بــالــرمــال
والصحـراء والـذكـريــات، وان قسـت عليك
كثيراً، تزود بـالعراق والنخيل وخير الزاد
)ثـراؤكـم البــديع( وقلقـكم الجـميل، لـكن
لا تـنــس ان تـــدعــــو الله في كل صـبـــاح ان
يجـمعنا نحن العـشاق البسـطاء".3  بعد
سـنين قــاحلــة يتـحقق بعــض من دعــوات
الــشـيـبــانـي، فــاجـتـمعـنــا في بغـــداد، لكـن
لنفتـرق مع كريم الـذي كتب لي في عـتبة
الاهــداء قـبل مـفتــرقه الابــدي: " الحــداد
لا يلــيق بـكـــالــيجــــولا.. بعــض عـــذابـــات
بغــداد الـتي دمــرهــا الــصنـم، بغــداد الـتي
كنا نبكيها، هـناك ويدمينا الحنين اليها،
لعلهــا مفـارقــة كبــرى، اننـا مــازلنــا نبـكي
بغـدد، هنــا، فيهــا ونحن نـتطـلع اليهـا، لا
عـبــر عــدســـات الفــضــائـيــات، انمــا عـبــر
عيـوننـا وتجـوالنـا بين خــرائبهــا، لك بين
لهـيـب بغــداد ودخــان حــرائقهــا، بعـضـي،
وبعــض مــا عــشـنـــاه في الهـنـــاك والهـنــا،

وربما في الهناك الاخرى القادمة". 
الهوامش:

1- مــدونــة معلقــة عنــد بــاب شقـته الـتي
كـــانـت، غـــالـبـــاً مـــا تـكـتــظ بـــالأصـــدقـــاء
الــوافــديـن مـن المــدن الاخــرى، بل حـتــى

القاطنين في بغداد! 
2- مقتطف من كلـمته مخرجاً لمـسرحية

)آه ايتها العاصفة(.
3- مقـتــطف مـن كلـمــة علــى الــشـيـبــانـي
ممثلاً في مسرحية )اه ايتها العاصفة(.
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مـاذا نــستـنتـج، حتـى هــذه اللحـظــة ايهـا
المغـــامـــر حـتـــى في مــــوته، مــن اسفـــارنـــا
الطـويلة وغيابـاتنا الشاقـة والتي يصفها
الـبعـض بــانهــا سفــريــات تــرفه وتـسـيح!،
بعـيــداً عـن تمــاســات وخـطــوط المعــانــاة
الـعـــــــراقــيـــــــة، تحــت مـهـــــــامــيـــــــز الـقــمـع
والاسـتبــداد، بكل بـســاطــة ، ايهــا العــائــد
من مـنفــاه الـكنــدي، الــى اصيــاف بغــداد
وجنـونهـا، ايهـا المحـاصـر بـالقلق والحـزن
والاغتـراب، ايهـا المـنفي الـى الابـد، اقـول:
لقـد عـدت لكـي تحيــا وتعمل في وطـن لم
يغب عن هـواجسك، منـذ مسـرح البيت -
كما اسميـته - في مدينة الفقـراء بامتياز
)الـثـــورة(، ومـــروراً بــتجـــاربـك الجـــريـئـــة
الاخـرى، ووصـولاً الـى نشـاطـاتـك المميـزة
في الــوسـط المـســرحي الـيمـني وابـتكــارك
مــســـرح )المقــيل(. الــذي اصـبـح ملــمحــاً
بــارزاً في ذاكــرة المــســرح الـيـمـنـي، ولـيــس
انتهـاءً بتجـاربك في كنـدا او غيرهـا. كنت
تحمل آهات الـوطن، فكانت مـسرحية )آه
ايـتهــا العــاصفــة( آه عــراقـيــة مهــاجــرة،
ظلت متـناسجـة مع جذورهـا وفضـاءاتها
بــانـتمــائهــا الاصـيل الــى واجهــة الــوطن
واحـداثـه، ففي الــوقت الـذي مــازال طعم
الالــم والمـــــــرارة، يمـلأ كــيـــــــان الانـــــســـــــان
العراقـي، جاءت هـذه المسـرحيـة لتضعـنا،
وقـتـــذاك، في صــنعـــاء، في قلـب الـكـــارثـــة
الاكثـر دموية، لتضعنا في منطقة الحرب
ووحــشـيـتهــا، لـتــضعـنــا في بــؤرة الخــراب،

وانهيارات الروح.
كـريم جثير، بعد تجوال ورحيل واغتراب،
عــاد لــيخـتـــزل وداعه الاخـيـــر، ملـتــزمــاً
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ونــاسك الــذين اكلـتهم الحـروب والمــآسي،
اذن، في بغـــــداد افــتـــــرقــنـــــا، وفي صــنعـــــاء
)عــاصـمــة الــروح(، والمــرمـيــة في اقــصــى
الجنـوب التقيـنا وتـواصلـنا، كـنت الطـائر
المـــــســــــرحــي المحـلـق فــــــوق كـل المــنــــــاطـق
المحظــورة، وكنـت المجنـون والمهــووس منـذ
شــرارة الــوعي الاولــى، بــالــوطن والمـســرح
والحريـة والسلام. لكـننا، مـرة اخرى، من
تلـك العـــاصـمـــة الـــروحـيـــة الــشـــاهقـــة،
تبــاعــدنــا، هكــذا،كـضــربــة سـيف قــاطعــة،
فــاتــسعـت المــســافـــات وتقــاذفـتـنــا المــدن،
لتـبقــى خـطــابــاتنــا، تقفــز في الفــراغــات
الكــونيــة، مــا بين طــرابلــس وكنــدا. لـكن
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والابدية تاركاً وصايا حضوره الدائم.
بغــداد، كــانـت نقـطــة افتــراقــاتنــا الاولــى،
تجــاه اعــالـي الارض وأقــاصـي مـنــافـيهــا،
عبـر ممراتهـا تجرعت المـرارات كلها، حـالماً
بـالــوطن الابهـى، افتـراقــات اسلمـتك من
شتات الـى شتات، ومـن مناف الـى اخرى،
ــــودع ابــنــــاءهــــا الــــى اخــــرى مــن مــــدن ت
تـــســتقــبل  ابــنـــــاءهـــــا، مـــــدن يجـــــوب في
ارجــائهــا سكــانهــا الاصلـيــون ونــازحــون
وافــدون، وعــابــرون مـنفـيــون، وســائحــون
ابتهـاجيـون، وكـنت مع كل اولـئك وبيـنهم
تحــمـل هــمــــــومـك وحــــــزنـك الجــنــــــوبــي
وعـيـــونك تـتــطـلع الــى سـمـــائك الأولــى
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بغـداد ، مسـرحيـة )احدب نـيو، نـوتردام(،
لــيــــودعــنــــا مــــرة اخــــرى، بـــشــكل غــــريــب
ومــأســاوي في احــد ازقــة حــارة الـبـتــاويـن
وسط عـاصمة الـرحيل والشعـر والاوجاع
والـتفخـيخ، كــان وداعــاً ابــديــاً، هــذه المــرة،
تحــت شــمـــس تمـــــوز اللاهــبــــة. لــم يـكــــد
الــوسـط المـســرحي والـثقــافي، عمــومــاً في
الـعراق، يـستـوعب صـدمة وفـاجعـة رحيل
كـريم جـثيــر السـريع والمفـاجئ والفـاجع،
رحيل مبـدع وانسـان لم تفـارق هـواجسه،
واعمــاله التجـريـبيـة الإبـداعيـة، المـشهـود
لهــا في العــراق او خــارجـه، همــوم الــوطن
ومعــــانـــــاته والامـه. بل كــــانــت تــتــصــــدر
اولـويــات أجنــدته في الحيــاة، ولم تفـارقه
ايضاً، مدلولات واشارات الغربة والرحيل
والمــــــوت، الـقـلـق والحــــــزن والخــــــوف. لــم
نصـدق الى الان، ان كـريم قرر ان يـودعنا،
هكــذا ، الــى الابــد. رحل لـيـتــرك وصـيــة
حـضــوره الــدائـم علــى الامـكنــة والاشيــاء

التي بصمها بإبداعه وإنسانيته. 
في آخــر ليلــة، له مع بغــداد والحيـاة، دعـا
الأصدقاء ضـياء الخزاعـي، كامل حسين،
علــي جــنح، والــيــمــنــي علــي الجــنفــــدي،
مـسـتقـبله في وطـنه العــراق!، الــى سهــرة
دامـت حتــى فجــر الــوطن. كــان قــد حــزم
حقـــائــبه لـيـمــضــي مع رفــيق مــشــــروعه
المــســرحـي المــرتقـب- الجـنفــدي- هـنــاك
عنــد قلعـة تـطل علــى البحــر الاحمـر في
تجـــريـب جـــديـــد ومـكـــان آخـــر، لـكــنه لـم
يمض هـذه المـرة الـى الحـديـدة او صنعـاء
او دمــشق او كـنـــدا، فقــد قـــرر ان يحــسـم
الامــــر ويمــضــي الــــى عــــاصــمــــة الفــنــــاء
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كريم جثير ..ما بين الحلم واليقظة

اسحب كلـمة وداعاً واقـول الى اللقاء..
وعنـدهـا فقـط سمحـت لي بـالخـروج ،
اتـــــــــذكـــــــــر ذلــك يـــــــــا صـــــــــديـقـــي عـلـــي

الجنفدي؟
هذا الممـثل العبقري قال لي لحظتها-
أصــدرت اوامــري الـيك كـــأني الـقيـصــر
وصـــــرخــت بــك ان تعـــــود ، قـــــاطعــتــنــي
وكـأنك خادمي- لقد كنت امثل- وكنت
صــــديقـي المحـب ، اذهـب الان ولـكـن لا
تقل وداعـاً يا صـاحب القلب الجـديد..
واعطني الفصل الثاني من )صعاليك
بغداد(، و )صعـاليـك بغداد( مـسرحـية
اتـفقـنـــــا علــــى ان اكـتــبهـــــا ويقــــوم هــــو
بــــــــــــاخــــــــــــراجـهــــــــــــا وتمــــثــــيـل احــــــــــــدى
شخــصـيــــاتهـــا.و لا ادري ان كـــان كـــريم
كـثيــر كمـا مـثل علـي دور قيـصـر الامـر
الـنـــاهـي يمـثـل علـي الان دور الــــراحل،
ولا ادري من أي شبـاك يـطل علي الان
ليرى ان كـانت خدعـة الموت قـد انطلت

علي فابكيه واقول :
وداعاً.. لا يا كريم.. الى اللقاء.

وهـل يكـــون الفـنـــان فـنـــانـــاً اذا لـم يكـن
شــــــــاعــــــــراً؟ وان لـــم يــكـــتـــب الــــــشـعــــــــر،
ومـــوسـيقـيـــاً وان لـم يعـــزف علـــى آلـــة؟
ورســـــامـــــاً وان لـــم يعـــــرف كـــيف يمـــــزج

الالوان؟
ضـحكـت حـبـيـبـتـي " الجـمــال الــذي لا
جـمـــال بعــده" وقــالـت: كلـمـــاته اكـملـت
كلمـاتك فهل اتفقتمـا علي؟ قل له انه
قـــال لـي سحـــراً. وكـنـت انـــوي ان اقـــول
لك يــا صــديقـي الجمـيل المعـطــر انك
اغويت حبيبتي، لكنني لم ارك بعدها،
فـآخر جلسة لنا كانت في اتحاد الادباء
وكنت اسـتعد للسفر الى كركوك وحين
قلت لك - وداعـاً- نهضت وصـرخت في
وجـهـــي لا تـقـل وداعــــــــاً بـل قـل - الــــــــى
اللقــاء- وكنـت تلـمح الــى انك تــرفـض
فكـــرة رحـيلـي فـــانـــا مـصـــاب بـــانــســـداد
الشــرايين التـاجيـة الثلاثــة واني احيـا
كل يوم بمعجزة. أجبـرتني على العودة
الــــــى مـقعــــــدي وان اعــتــــــذر وان أقــــــول
ســيــــــدي الجـــنفــــــدي.. ســيــــــدي كــــــريم

مشهد من مسرحية احدب نيو نوتردام

مشهد من مسرحية احدب نيو نوتردام

محمد درويش علي

لـم يكن جـثيـر غيـر حلـم تسـابقـت اليه
الـيقظـة، عبـر المـسـافــات المغلقـة لـتصل
اليه، وتــرديه اسفـاً، هـو الـذي اومــأ الي
عبـر مجامـيع الاصدقـاء محبـة، لابقى
عـنــده الــى آخــر هـمـســة غـيــاب، في افق
يــضــطــــرب فـيـه العــصفــــور خــــوفــــاً مـن
شـرارة نــار، او حجـارة ضـالـة، مـن شقي
لا يعــــرف طـيـبــــة ذلـك الـكــــائـن المحـلق

ابداً، وهو يوجز الحلم.
سـمعـت عن كــريم جـثيــر وهــو في خــارج
الـبلــد، من الـصـديـق النـاقـد المـســرحي
عبــاس لطـيف، كيف كـان هـوس المـسـرح
يـسكـن المسـامـات في جسـده وقلبه، لقـد
حــــول هـــــذا العـــــاشق بـيــته في مــــديـنــــة
الثـورة الـى مسـرح، وكـتب علـى كـارتـونـة
صغـيـــرة تحــتهــــا سهـم يـــدل مـن يــضل
الطريق، في بيت لا تـتجاوز مساحته الـ
)120 م2( الى المـسرح، لـيس كل مـسرح،
بل مــســـرح كـــريم جـثـيـــر لـــوحـــده حـبه

علــيك(. واحـتــضـنـنـي في جــــو القـــاعـــة
الملتهب. 

نـعــم كـــــــان يـــــــريـــــــد ان يـعــيـــــــد عـــــــرض
مسرحيته مرة ثانية، وثالثة، في بغداد،
وكــمـــــا اخــبـــــرنــي احـــــد الاصـــــدقـــــاء في

السليمانية ايضاً!
وكــــــان يـــــــروم تقــــــديم عــــــروض اخــــــرى،
واخــرى، فيهــا نفـس كـريم جـثيـر، ورؤاه
مجــســـداً ايـــاهـــا عـبــــر محــطــــات الفـن

المتعالية.
اشكـــر صــــديقـي عـبـــاس لــطـيف الـــذي
عـــرفـنـي به اول مــــرة، واشكـــر صـــديقـي
جـمــال كــريم الــذي عـمق معــرفـتـي به،

ومعرفته بي.
لقـــــد انــطـلقـنـــــا في شقــته، عـبـــــر عـــــود
صـــــديقـنـــــا مهـنـــــد اللــيلـي، وغـنــــائـنــــا
الـعراقـي المنطـلق من اقصـى حدود الآه
والــدمع. لقــد كنــا مـجمــوعــة اصــدقــاء
ادباء نحـتفي بحبـنا له، وهـو يلملـم ما
يـنـــسكـب مـن حـبـنـــا في كـــؤوس مـتـــرعـــة
بـــالامـــانـي، عـبـــر مــســـافـــات احـتــضـــان
عراقـنا من الحب واليه ومعنـا صديقنا
الماكث عنـدنا كريم جثيـر، الذي سنوقد
كل يــوم شمعــة احتفـاءً بقـدومه الـينـا!

عـن الــــوضع الحــــالـي المـتـمــثل بــــالمــــوت
المجــــانـي، كــــان يــتخـيـل الغــــد بـــــأبهــــى

صورة.
الــتقـيــته اخــــر مـــــرة في كلـيـــــة الفـنــــون
الجمـيلـة/ قـاعـة حـقي الـشـبلـي، اثنـاء
انعـقاد الـيوم الـثانـي للمجلـس الثـقافي
العــراقي. كعـادته، كـان يـبتـسـم بحيـائه
المعــــروف عـنـه، قلــت له: لمـــــاذا لا تعـيــــد
عرض مسرحيـتك الاخيرة )احدب نيو
نـــــوتـــــردام( ضــمــن فعـــــالــيـــــات المجلـــس
الـثقــافي، وفي هـــذه القــاعــة؟! اجــابـنـي:
لـــدي فكـــرة اعـــادة  عـــرض المــســـرحـيـــة،
ولكـن لـيــس في هـــذه القــاعــة، وانمــا في
المسرح الوطني. والسبب هو عدم وجود
اجهــزة اضــاءة كــافـيــة في هـــذه القــاعــة
التي هي موضع اعتزازنـا جميعاً كونها
تحمل اسـم حقي الـشبـلي ذلك الـرجل
والفنــان الكـبيـر الــذي تعلـمنـا جـميعـاً

من انجازاته المسرحية.
وقلـت له: ســـأحـضـــر هـــذه المـــرة عـــرض
مــــســــــرحــيــتـك، لان المــــــرض والـــــسفــــــر
مـنعـــاني في المــرة الاولــى، وهــذه المــرة لا

عذر لي.
فـــأجـــاب ضــــاحكـــاً: تحــضـــر و )غــصـبن

وعـشقه والاحلام المـؤجلـة دائمـاً. هكـذا
كــان اذاً، يـبحـث عـن حلـم يـــروم تكــويـن
الحـقيقــة من خلالـه، ليغـزو مـسـاحـات
الـرؤى، ويكون المـسرح هـو، المسـرح الذي
يروم. لقد كـان بيته يحتضـن اصدقاءه
لكنه لا يـسع حلمه، لـذلك عـندمـا عاد
الــى الــوطن، كــان الحلـم معه، والمـســرح
معه، وتــوثـب النـظـــرة في عيـنيـه، وهمــا
تجـوبــان سمـاء مـســرح بغـداد، والمـسـرح
الــوطـنـي، وعـيــون ممـثلـيه، والقــادمــات

من الايام، والمؤجلات من الاحلام.
كــان كــريم جـثـيــر رحـمه الله، مــزدحـمــاً
بـرؤى وتـخيلات كـثيــرة من اجل مـسـرح
يـصل مـن خلاله الــى اكبـر عـدد ممـكن
من الجـمهــور، مـســرح له طــابعه الــذي
اســـتقــــــاه مــن قـــــــراءاته ومــــشــــــاهـــــــداته
لـتجــارب و )اكـتـمــال( المـســرح العــراقـي
والمـســرح العــربي والمـســرح العــالمي، وهـو
ليــس بكـثيــر علـيه وهــو الحــالم، الــذي
يــطــمح الــــى تــــأسـيـــس بــــؤرة انـــطلاق،
بـاتجـاه غـذ يـرمم اليـوم ويـشكل علامـة
مــن علامــــات  الـتــطــــور، غــــد تــتلـمـــس
الــطــــريق فــيه بـــوضـــوح صـــوب مـــرافـئ
الوطن. عندما كنا مشغولين بالحديث

نص رسالة فؤاد سالم من الكويت الى احمد المظفر عبر النقال
انه خـبــر كــارثـي اســاءنـي جــداً، انــا لله وانــا الـيه راجعــون.. لاهله واصــدقــائه

الصبر والسلوان..
كانـت لي ذكريات جميلة مع صـديقي كريم جثير وقد حـدثتك عنها يا احمد

في بغداد.
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